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Abstract  

This study examines the historiographical methodology of Jamal al-Din Ibn al-Qifti 

(568–646 AH / 1172–1248 CE), one of the foremost historians of the 6th and 7th Hijri 

centuries. The study aims to uncover the characteristics of his historical approach, his 

sources, and his scholarly contributions. Employing a descriptive-analytical method, 

the research analyzes his historical writings and intellectual biography, highlighting 

his pivotal role in advancing the craft of historiography. The study concludes that Ibn 

al-Qifti established a comprehensive and rigorous historical methodology 

characterized by eight distinguishing features: the integration of events and 

biographies within a single work; the broadening of historical inquiry to encompass 

diverse nations and sciences; the use of isnad (chain of transmission) in reporting; 

attention to the history of smaller families; linking the history of physicians with 

philosophers; the richness and diversity of historical material; systematic 

documentation of deaths and events; and the repetition of biographical entries for 

deeper verification. The significance of this study lies in its being the first 

comprehensive analytical investigation into Ibn al-Qifti's historical methodology as a 

whole. 

Keywords: Ibn al-Qifti, historiography, biography, historical method, Islamic 

heritage. 
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 مةالمقد

 
 
 لازدهار باعتبار أن القرنين السّادس والسّابع الهجريّين شهدا بداية

 
 حقيقيّة

ام، فقد تميّزت تلك المرحلة بظهور عددٍ كبيرٍ من 
ّ
الكتابة التّاريخيّة في منطقة شمال الش

راث العلميّ 
ّ
  المؤرّخين والعلماء الذين سعوا إلى تدوين أحداث عصرهم وحفظ الت

والفكريّ للأمّة الإسلاميّة. وقد جاء هذا النشاط العلميّ على الرّغم من الظروف 

ياسيّة والعسكريّة الصّعبة التي مرّت بها البلاد، إذ عانت المنطقة من الحروب السّ 

ام والولاة 
ّ
الصّليبيّة وغزوات التّتار وما رافقها من اضطراباتٍ سياسيّة وتغيّر الحك

ذلك، لم تمنع تلك الأوضاع العلماء من متابعة حركة التّأليف  بصورةٍ متكرّرة. ومع

ها دف
ّ
عتهم إلى مزيدٍ من الاهتمام بحفظ أخبار العلماء والأدباء وتوثيق والتّدوين، بل لعل

 الحياة العلميّة والاجتماعيّة في تلك المرحلة.

 أس
 
راجم في هذا العصر بوصفها مصدرا

ّ
 وقد برزت أهميّة كتب التّاريخ والت

 
اسيّا

دقيقةٍ وصٍ ورواياتٍ لمعرفة تطوّر العلوم والآداب، إذ لولا ما حفظته هذه الكتب من نص

سيان. كما أنّ إدراج النّقولات في 
ّ
لنُقل كثيرٌ من معالم الحياة العلميّة إلى دائرة الن

رين على تتبّع تطوّر الكتابة التّاريخيّة والكشف عن 
ّ
أصولها ساعد الباحثين المتأخ

ا ومناهجها المختلفة. ومن خلال هذه المصنّفات أمكن التعرّف إلى طبيعة خصائصه

ة والعلميّة في المجتمع الإسلاميّ، وإدراك مدى عناية العلماء بتوثيق تراجم الحياة الفكريّ 

الأعلام وأخبارهم، وربط الخلف بالسّلف في سلسلةٍ علميّةٍ متّصلة حافظت على 

 ر الأجيال.استمراريّة المعرفة وانتقالها عب

غويّ 
ّ
 اهتمّت بتراجم النّحويّين والل

ٌ
فت في هذا المجال كتبٌ كثيرة

ّ
ل
ُ
ين وقد أ

قد بعضها الآخر. ومن أبرز الكتب 
ُ
وطبقاتهم قبل عصر القفطي، وصل إلينا بعضها وف

غويّ، وكتاب )طبقات النّحويّين 
ّ
يّب الل

ّ
غويّين( لأبي الط

ّ
التي وصلت إلينا كتاب )مراتب الل
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غويّ 
ّ
ين( لأبي بكر الزّبيديّ، وكتاب )نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء( لأبي البركات والل

فوها الأنب
ّ
ل هذه الكتب نماذج مهمّة للتّأليف التّاريخيّ واللغويّ، إذ لم يلتزم مؤل

ّ
اريّ. وتمث

رتيب المعجميّ، وبعضهم سار على 
ّ
راجم، فبعضهم اعتمد الت

ّ
بمنهجٍ واحدٍ في ترتيب الت

ب
ّ
بع آخرون نظام سنوات الوفاة. وقد أسهم هذا التنوّع المنهجيّ نظام الط

ّ
قات، في حين ات

الدّرس التّاريخيّ واللغويّ، وإبراز صورةٍ شاملةٍ عن أعلام النّحو واللغة  في إثراء

جاهاتهم الفكريّة والعلميّة.
ّ
 وات

تمد ومن بين العلماء الذين كان لهم أثرٌ واضحٌ في هذا الميدان القفطي، الذي اع

 عن في كتاباته على ما سمعه من شيوخه وما شاهده خلال أسفاره وتنقّلاته، فض
 
لا

نه ذلك من جمع مادّةٍ است
ّ
فادته من المجالس العلميّة التي حضرها وشارك فيها. وقد مك

 على جانبٍ مهمّ من الحياة 
 
ة والتوثيق، فكان شاهدا

ّ
سمت بالدق

ّ
علميّةٍ غنيّةٍ ومتنوّعةٍ ات

فاته في حفظ تراجم عددٍ كبيرٍ من العلماء العلميّة وا
ّ
لثقافيّة في عصره. كما أسهمت مؤل

 لا غنى عنه للباحثين في تاريخ النّحو واللغة والأدب العربيّ،  والأدباء،
 
ممّا جعلها مصدرا

راث العربيّ الإسلاميّ.
ّ
بقات في الت

ّ
راجم والط

ّ
 بين كتب الت

 
 بارزة

 
 وأكسبها مكانة

 

 منهجية البحث

ا البح         ه عل         ى الم         نهج المكتلم         يّ )البح         ه المكتلم         يّ( بوص         فه الم         نهج د ه         ذيعتم          

بق               ات ف               ي الق               رنين الأنس               ب لدراس               ة الكتاب               ة التّاريخي               ّ 
ّ
راجم والط

ّ
ة وكت               ب الت               

ق بجه       ود العلم       اء ف       ي ت       دوين ت       راجم 
ّ

ابع الهج       ريّين، ولا س       يّما م       ا يتعل        ادس والس       ّ الس       ّ

أليف. ويق                غ              ويّين ومن              اهجهم ف              ي الت              ّ
ّ
وم ه              ذا الم              نهج عل              ى جم              ع النّح              ويّين والل

المعلوم              ات والبيان              ات م              ن المص              ادر والمراج              ع المكتوب              ة، ث              مّ تحليله              ا ومقارنته              ا 

اريخيّ واللغ      ويّ 
أليف الت      ّ ة دقيق      ة تس      هم ف      ي فه      م طبيع      ة الت      ّ للوص      ول إل      ى نت      ائم علمي      ّ
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 .في تلك المرحلة

ة  وق            د اعتم            د البح            ه عل            ى ن            وعين م            ن المص            ادر، هم            ا المص            ادر الأوّلي            ّ

بق          ات الت          ي والمص          ادر 
ّ
راجم والط

ّ
ة فتش          مل كت          ب الت           ا المص          ادر الأوّلي          ّ ة. أم          ّ انوي          ّ

ّ
الث

فه           ا علم           اء تل           ك الحقب           ة، 
ّ
غ           ويّ، أل

ّ
ب الل ي           ّ

ّ
غ           ويّين لأب           ي الط

ّ
مث           ل كت           اب مرات           ب الل

اء ف         ي  غ         ويّين لأب         ي بك         ر الزّبي         ديّ، وكت         اب نزه         ة الألب         ّ
ّ
وكت         اب طبق         ات النّح         ويّين والل

ع       دّ م       ن طبق       ات الأدب       اء لأب       ي البرك       ات الأنب       اريّ 
ُ
ت       ي ت

ّ
ف       ات القفط       ي ال

ّ
 إل       ى مؤل

 
، إض       افة

ة فتض       مّ أه       مّ المراج       ع ف       ي دراس       ة ت       راجم علم       اء النّح       و واللغ       ة. أ انوي       ّ
ّ
ا المص       ادر الث م       ّ

ة الت           ي تناول           ت تط           وّر  ة والمق           الات العلمي           ّ الدّراس          ات الحديث           ة والبح           وث الأكاديمي           ّ

 .الإسلاميّة الكتابة التّاريخيّة ومناهج المؤرّخين واللغويّين في الحضارة

ة الم       نهج الوص       فيّ التّحليل       يّ، وذل       ك  ب       ع الباح       ه ف       ي معالج       ة الم       ادّة العلمي       ّ
ّ
وات

فيه        ا ف        ي م        ن خ        لال 
ّ
بق        ات وتحلي        ل من        اهج مؤل

ّ
راجم والط

ّ
وص        ف خص        ائا كت        ب الت        

رتي           ب المعجم           يّ أم 
ّ
راجم وع          رل المعلوم           ات، س           واء أك          ان ذل           ك وف          ق الت

ّ
ترتي          ب الت           

بق       ات أم س       نوات الوف       اة. كم       ا
ّ
ف       ات  نظ       ام الط

ّ
س       ثى البح       ه إل       ى بي       ان أث       ر ه       ذه المؤل

غ      ويّ والنّح      ويّ، والكش      ف ع      ن دوره      ا ف      ي تو 
ّ
راث الل

ّ
ة ف      ي حف      ظ الت       ثي      ق الحي      اة العلمي      ّ

قافيّة في المجتمع الإسلاميّ خلال تلك الفترة
ّ
 .والث

ولتحقي            ق أه            داف البح            ه، ق            ام الباح            ه بجم            ع النّص            وص والمعلوم            ات 

المختلف           ة، ث           مّ تص           نيفها وف           ق المح           اور المرتبط           ة بموض           وع الدّراس           ة م           ن المص           ادر 

فين وم
ّ
ة المح          دّدة، م          ع إج          راء المقارن          ة ب          ين آراء الم          ؤل هجهم للكش          ف ع          ن ن          االعلمي          ّ

ف              ال والاخ              تلاف بي              نهم. كم              ا اعتم              د البح              ه عل              ى التّوثي              ق العلم              يّ 
ّ
أوج              ه الات

ة المتّبع          ة، به          دف الوص          ول إل          ى نت          ائمٍ  للمص          ادر والمراج          ع وف          ق الأص          ول الأكاديمي          ّ
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ةٍ  ق         ة بت         اريخ النّح         و واللغ         ة والكتاب         ة  علمي         ّ
ّ
دقيق         ة تس         هم ف         ي إث         راء الدّراس         ات المتعل

راث 
ّ
 العربيّ الإسلاميّ.التّاريخيّة في الت

 

 مناقشتهابحث و نتيجة ال

 فطيّ ال الدين ابن القمترجمة العالم ج

 اسمه ونسبه ومولده. 1 

هو أبو الحسن عليّ بن القاض ي الأشرف يوسف بن القاض ي الأوحد 

ض ي يم بن عبد الواحد، المعروف بجمال الدّين ابن القفطيّ، لقّب بالقاإبراه

س 
ّ
ب، أصله من عشيرة من أهل الدّواوين بالكوفة، الأكرم.  وهو عربيّ صريح الن

  .هاجر قومه مع القبائل العربيّة إلى مصر بعد الفتح الإسلاميّ 

يد م( بمدينة قفط في صع1172ه / 568وُلد في النّصف الأوّل من سنة )

عن تاريخ ولادته مصر الأعلى، وهي من أعمال محافظة قنا الحاليّة.  وقد أخبر 

، فنفى الوهم الذي وقع فيه ابن شاكر الكتلميّ حين بنفسه لياقوت الحمويّ 

 لمولده560ذكر سنة )
 
  .ه ( تاريخا

 حياته العلميّة والسّياسيّة .2

لت شخصيّة ابن القفطيّ من رحلات علميّة واسعة شمل
ّ
ت مصر تشك

ام وفلسطين وحلب. ففي القاهر 
ّ
ة تتلمذ على القاض ي الأثير والإسكندريّة والش

باريّ، وفي الإسكندريّة سمع من أبي طاهر السّلفيّ المقيم بها.  محمد بن بنان الأن

ى أمور الدّيوان وشغل منصب الوزير لخدمة الملوك الأيّوبيّين 
ّ
وفي حلب تول

اهر غازي، والعزيز
ّ
لاثة: الظ

ّ
محمد، والنّاصر يوسف، مع انقطاعات  الث
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  .متعدّدة للتّفرّغ للعلم والتّأليف

 يجتمع فيه تجّار الكتب والكتّاب وقد كان منزله في حلب مركز 
 
 علميّا

 
ا

رت في الحركة الفكريّة بالمنطقة. 
ّ
 أث

 
 غنيّة

 
عراء، وأنشأ مكتبة

ّ
والعلماء والش

  .عم الماديّ والمعنويّ والتقى به ياقوت الحمويّ في حلب وتلقّى منه الدّ 

 وفاته .3

ي ابن القفطيّ في حلب نهار الأربعاء 
ّ
رمضان سنة  12توف

م(، وقد أوص ى بمكتبته الضّخمة للنّاصر صاحب حلب، وكانت 1248ه / 646)

تساوي نحو أربعين ألف دينار. ودُفن في تربة أنشأها والده الأشرف خارج حلب 

  .بالقرب من مقام الخليل

 

 
ّ
 د ابن القفطيّ: السّمات والمنهجاريخيّة عنالكتابة الت

فاته ومن خلال تتبّع 
ّ
بعه في باستعرال ما وصلنا من مؤل

ّ
المنهج العام الذي ات

فاته التّاريخيّة، يمكن استنتاج ثماني سمات رئيسيّة تميّزت بها كتاباته للتّاريخ، وهي 
ّ
مؤل

 متكاملة
 
 منهجيّة

 
 بنية

 
ل معا

ّ
 :تمث

 وتنوّعها المواد التّاريخيّة السّمة الأولى: كثرة

فات ابن القفطيّ بكثرة المواد التّاريخيّة وتنوّع
ّ
ها، حيه يهيمن تتميّز مؤل

 
 
فا

َّ
 من ستّة عشر مؤل

 
التّاريخ على معظم تصنيفاته؛ إذ أوردت المراجع نحوا

يتناولون تاريخ الأمم والأشخاص والأنساب. وقد أدرك ابن القفطيّ العلاقة 

فاته تتراوح بين الوثيقة بين ال
ّ
تّاريخ والعلوم والمعارف الأخرى، فكانت مؤل

  .ق وفيّات العلماء والأعيانالحوليّات وأخبار الفرنم وتوثي



39 
 

راجم
ّ
انية: توثيق الأحداث التّاريخيّة من خلال الت

ّ
 السّمة الث

راجم من أبرز السّمات المنهجيّة عند 
ّ
يُعدّ الدّمم بين التّأريخ الحوليّ والت

زم 
ّ

ر الدّعم اللا
ّ
راجم توف

ّ
ابن القفطيّ؛ إذ تتكامل الكتابتان وتتعاضدان: فالت

فات التّ 
ّ
، فيما تمنح الأحداث التّاريخيّة اريخيّ للمؤل

 
ة وتجعلها أكثر شمولا

راجمَ سياقها الزّمنيّ والحضاريّ 
ّ
  .الت

الثة: دمم الأحداث مع تاريخ الرّجال
ّ
 السّمة الث

الأحداث -ميّز ابن القفطيّ منهجه بدمم فرعَي التّاريخ الدّاخليّين 

راجم
ّ
ف واحد متكامل. فقد التقى عنده مفهوم -والت

َّ
التّاريخ العام ليشمل  في مؤل

 السّجلّ المز 
 
دوج ليس الأمم المختلفة في المناطق المختلفة وحسب، بل أيضا

 
 
 فريدا

 
 موسوعيّا

 
فاته طابعا

ّ
  .للوقائع والأشخاص، ممّا أعطى مؤل

 السّمة الرّابعة: تجاوز ضيق المفهوم التّاريخيّ 

ن من ضيق سثى ابن القفطيّ إلى تجاوز ما وقع فيه سابقوه من المؤرّخي

المفهوم في اقتصارهم التّاريخَ على تاريخ المسلمين العام وتقصيرهم الزّمن 

يّ على مدى التّاريخ الإسلاميّ فقط. فوسّع دائرة البحه التّاريخيّ لتشمل التّاريخ

 شاملة
 
 إنسانيّة

 
 تاريخيّة

 
 رؤية

 
  .الأمم الأخرى والحضارات السّابقة، مقدّما

 السّمة الخامسة: ربط تاريخ الأطبّاء بالفلاسفة

في كتابه »أخبار العلماء بأخبار الحكماء« ربط ابن القفطيّ تاريخ 

 الأط 
 
 علميّة

 
ل دائرة

ّ
بّاء بفلاسفة الحكماء، إذ اعتبر أنّ علوم الأوائل كانت تشك

بّ والفلسفة يعكسون في نظره 
ّ
متكاملة. فاليونانيّون الذين جمعوا بين الط

  .دة المعرفة الإنسانيّةوح
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 السّمة السّادسة: التّأريخ للأسر الصّغيرة

والمهمّة فحسب، بل لا تقتصر كتابات ابن القفطيّ على الأسر الكبيرة 

 خاصّة. ومن أبرز 
 
 وأهمّيّة

 
 بعض الأسر الصّغيرة التي تحمل قيمة

 
تشمل أحيانا

حيه تناول فيه  كتبه في هذا السّيال »كتاب الإيناس في أخبار آل مرداس«،

تاريخ بني مرداس الذين حكموا حلب خلال معظم القرن الخامس الهجريّ، 

 مرتبطة
 
 اجتماعيّة

 
 ظاهرة

 
لا
ّ
بقات القبليّة والفكريّة ممث

ّ
  .بالط

 السّمة السّابعة: النّقل بالإسناد

ريقة 
ّ
 من أخباره بطريق الإسناد، وبعضها بالط

 
ينقل ابن القفطيّ كثيرا

و أنّ سبب ذلك يعود إلى طبيعة الكتب التي نقل عنها: فإن كان المباشرة. ويبد

 في أخباره وأحداثه نقل عنه هذه الأساني
 
د، وإن كان ممّن يهمل المصدر مُسنَدا

 
 
 الأسانيد باختصار مكتفيا

 
 تابعه في ذلك. وقد أوصل أحيانا

 
الأسانيد عموما

ف الذي نقل عنه
ّ
  .بكلمة »الإسناد« ثمّ يذكر اسم المؤل

رجمة للتّعمّق في التّوثيق
ّ
امنة: إعادة الت

ّ
 السّمة الث

 إلى إعادة ترجمة بعض الأعلام الذين
 
ترجم  يعمد ابن القفطيّ أحيانا

سع لديه المعلومات أو تتعدّد 
ّ
لهم، وذلك لمزيد من التّدقيق والتّوثيق حين تت

 متطوّرة في التّ 
 
 ومنهجيّة

 
 علميّة

 
اهرة تعكس أمانة

ّ
عامل مع مصادره. وهذه الظ

  .المعلومات التّاريخيّة

يوخ وتوثيق الوفيّات 
ّ
مانية في تتبّع الش

ّ
وقد انعكست هذه السّمات الث

فاته النّصوص والمقطوعات  بالإضافة إلى
ّ
ذكر الحوادث، وقد طغت على مؤل

عريّة التي تتناول مواضيع متنوّعة. وكلّ هذا أسهم في بناء صرح تأريخيّ 
ّ
الش

مول الحضاريّ متماسك يجمع بين الم
ّ
 نهجيّة العلميّة والش
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 ةلاصالخ

لكشفت هذه الدّراسة أنّ منه
ّ
  ج ابن القفطيّ في الكتابة التّاريخيّة يمث

 
إسهاما

ل في ثماني سمات رئيسيّة متكاملة: الجمع 
ّ
 في تاريخ التّأريخ الإسلاميّ، يتمث

 
 فريدا

 
نوعيّا

راجم، وتوسيع مفهوم التّاريخ، وتجاوز الضّيق المنهجيّ لدى السّابقين،  
ّ
بين الأحداث والت

عها، والنّقل لتّأريخ للأسر الصّغيرة، وكثرة المادّة وتنوّ تاريخ الأطبّاء بالفلاسفة، وا وربط

رجمة للتّعمّق في التّوثيق
ّ
 .بالإسناد، وإعادة الت

 من أعلام المؤرّخين الذين نقلوا الكتابة 
 
وقد برز ابن القفطيّ بوصفه واحدا

تّكامل التّاريخيّة من مجرّد سرد الأحداث إلى بناء علميٍّ قائم على التّحليل والتّوثيق وال

مكن فصله عن مجالات المعرفة المختلفة، مما انعكس يالمعرفيّ. فقد أدرك أنّ التّاريخ لا 

بّ والتّاريخ
ّ
غة والفلسفة والط

ّ
فاته التي جمعت بين الأدب والل

ّ
 .في مؤل

ويوص ي البحه بمزيد من الدّراسات التّحليليّة المقارنة بين منهج ابن القفطيّ 

 عن ضرورة استومعاصريه من مؤرّخي المدرس
 
مار ثة الحلبيّة كابن العديم، فضلا

راث لإعادة بناء تصوّر أشمل لمنهجه.
ّ
فاته المفقودة في مصادر الت

ّ
 الإحالات إلى مؤل
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